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الملخص

يهــدف البحــث إلــى دراســة إشــكالية المخطوطــات مجهولــة المؤلــف فــي التــراث العربــي، مــن خلال تحليــل مناهــج المحققيــن والمفهرســين فــي 
ــاب اســم  ــة أن غي ــة. وتنطلــق الدراســة مــن فرضي التعامــل مــع هــذا النــوع مــن النصــوص، واســتقراء أســاليب توصيفهــا وضبــط بياناتهــا الببليوغرافي
المؤلــف لا يُُعــدّّ عائقــاًً نهائيــاًً أمــام التحقيــق العلمــي، بــل يفتــح المجــال لاعتمــاد مقاربــات منهجيــة متعــددة تمكّّــن مــن اســتجلاء هويــة النــص وســياقه 
المعرفــي والتاريخــي. واعتمــدت الدراســة منهجــاًً تكامليــاًً يجمــع بيــن الوصفــي التحليلــي، مــن خلال دراســة عينــة مــن المخطوطــات اللغويــة والأدبيــة 
المحفوظــة فــي خزائــن الجنــوب الجزائــري، مــع توصيــف خصائصهــا الماديــة والعلميــة وتحليــل بياناتهــا الفهرســية، والمنهــج التاريخــي النقــدي لتحليــل 
طرائــق تعامــل القدمــاء والمعاصريــن مــع هــذه النصــوص، إضافــة إلــى المنهــج المقــارن لمقابلــة آراء المحققيــن فــي قضايــا النســبة والإثبــات. وتخلــص 
الدراســة إلــى أن عــدداًً معتبــراًً مــن هــذه المخطوطــات مــا يــزال بحاجــة إلــى تحقيــق علمــي رصيــن، وأنهــا تمثــل مــادة أصيلــة تســهم فــي إعــادة قــراءة 
قضايــا لغويــة وأدبيــة فــي التــراث العربــي. كمــا تؤكــد ضــرورة تطويــر أدوات منهجيــة أدق، وتعزيــز التعــاون بيــن المحققيــن والمفهرســين لبنــاء قواعــد 

بيانــات دقيقــة تحفــظ هــذا التــراث وتدعــم حضــوره فــي البحــث الأكاديمــي العالمــي.

الكلمات المفتاحية: مناهج وطرق، التحقيق والفهرسة، المخطوطات مجهولة المؤلف، اللغة والأدب.

ABSTRACT   

The study examines the issue of anonymous manuscripts in Arab heritage by analyzing how editors and cataloguers 
deal with them, particularly in terms of description and standardization of bibliographic data. It argues that the absence 
of an author’s name is not a major obstacle to scholarly editing, but rather an opportunity to apply varied methodological 
approaches to uncover the text’s identity and its intellectual and historical context. An integrative methodology is used, 
combining descriptive-analytical, historical-critical, and comparative approaches. The study investigates a sample of 
linguistic and literary manuscripts preserved in southern Algerian collections, focusing on their physical characteristics, 
scholarly features, and cataloguing records. It also reviews how both classical and modern scholars have treated issues 
of attribution and verification. The findings show that many manuscripts still require rigorous scholarly editing and 
represent valuable sources for revisiting linguistic and literary issues in Arab heritage. The study stresses the need for more 
precise methodological tools and stronger collaboration between editors and cataloguers to build reliable databases 
that preserve and disseminate this heritage globally.

Keywords: methodologies and approaches, editing and cataloguing, anonymous manuscripts, language 
and literature.
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المقدمة
 مــن المعــروف اليــوم لــدى الباحثيــن بــأن البدايــات الأولــى للاهتمــام بعلــم تحقيــق المخطوطــات والعنايــة بهــا كانــت لــدى الغــرب؛ والذيــن اهتمــوا بنشــر 
نصــوص الآداب القديمــة خاصــة اليونانيــة واللاتينيــة؛ وذلــك منــذ القــرن الخامــس عشــر المــيلادي، ووضعــوا فــي ذلــك أسســاًً ومبــادئ مكنتهــم فيمــا 
بعــد مــن نشــر نصــوص بعــد نقدهــا خاصــة خلال القــرن التاســع عشــر المــيلادي، ثــم بــدا تأثيرهــم واضحــاًً علــى المستشــرقين ثــم المســتغربين وبعــض 

المحققيــن العــرب المحدثيــن بعــد ذلــك.

ّـه يُُمكننــا أن نشــير إلــى آراء بعــض كبــار الباحثيــن العــرب الذيــن أرّّخــوا لحركــة التحقيــق فــي تراثنــا العربــي، مــن أمثــال الدكتــور عبــد الــسلام هــارون  ولعل�
الــذي أشــار مــثلا إلــى صعوبــات التحقيــق والطريقــة المُُثلــى لمعالجتهــا؛ لكنــه لــم يُُشــر إلــى احتمــال ألا يََجــد المحقــق أحيانــاًً اســم المؤلــف رغــم جهــده فــي 
البحــث عنــه بــكل الطــرق المتعــارف عليهــا بيــن الدارســين والمُُحققيــن، أو أيضــاًً كيفيــة التعامــل مــع المخطــوط مجهــول المُُؤلــف )هــارون،1998، ص. 100(.
ــد نمــاذج لهــم فــي معالجــة هــذه  ــم يقــف عن ــه ل ــة القدامــى فــي التحقيــق ولكن ــد جهــود علمــاء العربي ــواب عن ــد الت ــور رمضــان عب وتوقــف أيضــاًً الدكت
القضيــة، مــا عــدا مــا ذكــره عــن الوزيــر أبــو عبيــد البكــري الأندلســي )487هـــ( صاحــب كتــاب »اللآلــي فــي شــرح أمالــي القالــي« )عبــد التــواب، 1985، ص. 
45( مــن جهــود فــي نســبة الشــعر المجهــول إلــى قائليــه والتنبيــه علــى اخــتلاف نســبة البيــت الشــعري لصاحبــه؛ واعتمــد فــي ذلــك طرقــاًً شــتى؛ أساســها 
معرفتــه الجيــدة بالشــعر وبحيــاة الشــعراء وتفاصيــل الحيــاة آنــذاك، وأيضــاًً مــا ذكــره عــن الإمــام عبــد القــادر البغــدادي )1093هـــ( فــي كتابــه »خزانــة الأدب 
ــة لأصحابهــا، والإشــارة لاخــتلاف الروايــات فــي البيــت الواحــد  ــد التــواب، 1985، ص. 50( مــن نســبة الأبيــات المجهول ولــب لبــاب لســان العــرب« ) عب
وغيرهــا مــن الجهــود، واســتمد منهجــه فــي ذلــك مــن خلال اطلاعــه الواســع بمــا تحويــه المكتبــة العربيــة مــن مؤلفــات ومــا وردت فيهــا مــن معــارف وتراجــم 

مختلـفـة، وـمـن أمثـلـة ذـلـك:
»...وأنشد فيه أيضاًً: 

فتىًً تََمََّ فيه ما يََسُُرُُّ صديقََه            على أنََّ فيه ما يََسُُوء الأعاديََا
... انتهى كلامه.

وأورده علماء البديع أيضاًً في باب تأكيد المدح بما يشبه الذّّمّّ.
وهذا البيت من أبيات النابغة الجعدي، رثى بها أخاه. وقد أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة، وهي من قصيدة، وقبله:

أََلََم تََعلمي أنِِّي رُُزئت مُُحارباًً              فََمََا لكِِ مِِنه اليََوم شيءٌٌ ولا لِِيََا..« )البغدادي، د. ت، ص.335(

ــاًً  ــى إن كان معروف ِـف لهــا؛ حت ــى وجــود مُُؤل� ــراد تحقيقهــا عل ــزون فــي اختيارهــم للمخطوطــات المُُ ــن يُُركّّ ــر مــن الباحثي ــاه هــو أن الكثي ربمــا ممــا لاحظن
ّـف؛ نظــراًً لمــا تطرحــه مــن مُُشــكلات وقضايــا فــي  بأنهــا تُُنســب إليــه فقــط، ونجدهــم أحيانــاًً يََغضّّــون الطّّــرف عــن المخطوطــات الأخــرى مََجهولــة المُُؤل�
َـف لهــذا أو ذاك، لذلــك بقيــت نســبة مُُعتبــرة مــن المخطوطــات فــي المكتبــات والخزائــن -للأســف- دون إخــراج وتحقيــق  مســألة الترجيــح فــي نســبة المؤل�
وتعريــف بهــا، رغــم أن بعضهــا يحمــل عــدداًً مُُهمّّــاًً مــن العلــوم والمعــارف علــى اختلافهــا وتنوعهــا، وقــد يــرد اســم المؤلــف عــادة واســم النســخة فــي 

آخــر المخطوطــة.

لعل من أهم العناصر المتعارف عليها التي يجب أن يتبعها أي مُُحقق في تحقيقه ما يلي:
-   تحقيق عنوان الكتاب.

-   تحقيق اسم المؤلِِّف )يتضمن أيضاًً التعريف بالمؤلف(.
-   تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلِِّفه.

-   تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقارباًً لنص مؤلفه.

مــا يهمنــا نحــن هاهنــا هــو: تحقيــق اســم المؤلــف؛ ومنــه أيضــاًً تحقيــق نســبة الكتــاب لمؤلفــه، ولكــن إن لــم يــرد ذكــراًً لاســم المؤلــف فــي كتــاب مُُعيــن، 
وأيضــاًً لــم يُُنســب لكاتــب مُُعيــن، ألا يحــق لهــذا المخطــوط أن يُُحقــق أيضــاًً باعتبــاره تراثــاًً علميــاًً وصل إلينا؛ بغض النظــر عن القيمة العلميــة الموجودة فيه.

سقوط اسم المُُؤلِِّف من المخطوط

ــى  ــات الأول ــي، ولعــل البداي ــن والتســجيل يشــكل هاجســاًً وهمــاًً بالنســبة للعرب ــم يكــن التدوي ــة فل ــاة العربي ــى الحي ــت الثقافــة الشــفوية عل لقــد غلب
دََُوََّن أغلــب العلــوم والمعــارف، والأمــر نفســه بالنســبة للشــعر والأدب. للتدويــن كانــت مــع تدويــن القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة، وهكــذا بــدأت ت�

قد يسقط اسم المؤلف لسبب أو آخر، ونذكر بعض تلك الأسباب فيما يلي:

-   خضوع المخطوطة لتلف خاصة في الجزء الذي ذكر فيه العنوان أو اسم المؤلف.

-   عدم اهتمام الناسخ بذكر اسم المؤلف أثناء النسخ أو عدم الانتباه لذلك.

-   عدم ذكر المؤلف أثناء فهرستها، أو نسبتها خطأ لمؤلف آخر.

-   عدم ذكر العنوان تاماًً أثناء عملية النسخ، فقد يكون العنوان مركباًً من جزء عام وآخر خاص، فلا يُُذكر إلا العام ويُُهمل الجزء الخاص.

مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن الشــعر يتميــز بخاصيــة تميــزه عــن النثــر؛ وهــو أننــا فــي كثيــر مــن الأحيــان قــد نجــد اســم صاحــب النــص )الشــاعر( مذكــوراًً 
فــي نهايــة القصيــدة، وهــذا مــا يســمى بالتوقيــع )ســرقمة، 2017، ص. 98(، وهــو شــائع بشــكل كبيــر فــي الشــعر الشــعبي أو مــا يُُعــرف أيضــاًً بالشــعر 
الملحــون أو العامــي، ولعــل هــذا مــا جعــل الكثيــر مــن النصــوص تنتقــل أجيــالا وأجيــالا محافظــة علــى اســم مؤلفهــا. تشــكل الخطــوة الخاصــة بمعرفــة 
ـِف فــي عمليــة التحقيــق قديمــاًً وحديثــاًً أهميــة كبيــرة حيــث يُُركــز المُُحققــون أثنــاء ترتيبهــم للنســخ؛ مــن حيــث أهميتهــا فــي عمليــة التحقيــق  المُُؤل�
علــى النســخ التــي كتبهــا المؤلــف بخــط يــده، وقــد يــرد فــي المخطــوط مــا يــدل علــى ذلــك مــن ذكــر لاســم المؤلــف وتصريحــه بكتابتــه لهــذه  النســخة
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التــي تســمى »النســخة الأم«، ثــم تليهــا مــن حيــث الأهميــة النســخة التــي نقلــت مــن النســخة الأم، ثــم تليهــا النســخة التــي أملاهــا المؤلــف علــى أحــد 
تلامذتــه ثــم التــي قُُــرأت عليــه )المُُؤلِِّف(...وهكــذا، وهــم فــي الغالــب يستأنســون فقــط بالنســخ التــي لــم يُُذكــر مُُؤلّّفهــا فــي نســخة المخطــوط المُُــراد 
تحقيقــه وإخراجــه. أحيانــاًً قــد تُُضََمََّــنُُ كتــبٌٌ ضِِمــن كتــب أخــرى بدرايــة أو دون درايــة مــن الناســخ دون ذكــر أســماء تلــك الكتــب وأســماء مؤلفيهــا، وقــد ذكــر 
ذلــك الدكتــور عبــد الــسلام محمــد هــارون )هــارون، 1998، ص. 30(، وأشــار إلــى »أن هــذا النــوع مــن الأصــول لا يخــرج كتابــاًً مُُحققــاًً، وإنمــا يُُســتعان بــه فــي 
تحقيــق النــص« )هــارون، 1998، ص. 31(. كمــا أن الكاتــب نفســه قــد يؤلــف كتابــه مرتيــن، يســتدرك فــي الثانيــة مــا فاتــه فــي الأولــى، كمــا فعــل الجاحــظ 
مــع كتابــه »البيــان والتبييــن« )هــارون، 1998، ص. 33(، أو يعقــد علــى كتابــه الأول شــرحاًً مثــل مــا فعــل محيــي الديــن ابــن عربــي مــع كتابــه »ترجمــان 

الأشــواق« شــرحه فــي كتــاب ســماه: »ذخائــر الأعلاق شــرح ترجمــان الأشــواق« )ابــن عربــي، 2000، ص. 9(.

ــد التــواب مــثلًاً بعــض الكتــب لتــي  ــا العربــي، فقــد ذكــر الدكتــور رمضــان عب ــر مــن مُُؤلــف فــي تراثن وهنــاك بعــض الكتــب التــي حُُققــت ونُُســبت لأكث
نُُســبت إلــى غيــر مؤلفيهــا مثــل: »مخطوطــة »الغريــب المصنــف« الموجــودة بــدار الكتــب المصريــة تحــت رقــم 121 لـغـة، يوـجـد ـفـي صفـحـة العـنـوان بـهـا:
»الغريــب المصنــف لأبــي عمــرو الشــيباني« والصــواب أن الكتــاب لأبــي عبيــد القاســم بــن سلام الهــروي، كمــا هــو ثابــت فــي مخطوطاتــه الأخــرى، ولعــل 
الســبب فــي خطــأ النســبة فــي هــذه المخطوطــة، أن الكتــاب يبــدأ بعبــارة: »قــال: أبــو عبيــد: ســمعت أبــا عمــرو الشــيباني يقــول...« فظــن الناســخ، الــذي 
كان ينســخ -فيمــا يبــدو- مــن نســخة ضاعــت منهــا ورقــة العنــوان، أن الكتــاب لأبــي عمــرو الشــيباني، فعــزاه إليــه )عبــد التــواب، 1985، ص. 75(، وهــو مــا 

يتطلــب خبــرة ودقــة كبيــرة مــن طــرف المُُحقــق.

وقــد يحــدث أيضــاًً خطــأ فــي نســبة الكتــاب لغيــر مؤلفــه وواضــح أن ذلــك بســبب عــدم ذكــر اســم المؤلــف فيــه أو لخطــأ فــي نســبته مــن طــرف النُُّســاخ، 
وـمـن أمثـلـة ذـلـك ـمـا ذـكـره أيـاًًض الدكـتـور رمـضـان عـبـد الـتـواب حـيـث ـقـال: »وـمـن أمثـلـة الخـطـأ ـفـي عـنـوان الكـتـاب واـسـم مُُؤلـفـه، ـمـا نُُـشـر قديـمـا باـسـم:
»نقــد الشــعر« ونُُســب لقدامــة بــن جعفــر، بتحقيــق الدكتــور طــه حســين وعبد الحميد العبادي، ثم تبيــن أنه جزء من كتاب: »البرهان فــي وجوه البيان« لأبي 
الحســين بــن وهــب الكاتــب. وقــد نشــره فــي بغــداد الدكتــور أحمــد مطلــوب، والدكتــورة خديجــة الحديثــي، ســنة 1967م، كمــا نشــره بالقاهــرة الدكتــور حنفي 
شــرف ســنة 1969م« )عبــد التــواب، 1985، ص. 76(. وقــد اختُُلــف أيضــاًً كمــا هــو معــروف فــي نســبة »كتــاب العين« ونســبته للخليل بن أحمــد الفراهيدي.
ِـف معيــن، هــو عــدم إبقــاء هــذا الكتــاب دون مؤلــف معــروف؛ وقد  ِـف إلــى مؤل� كمــا أننــا نضــع فــي الاحتمــال أن الدافــع إلــى نســبة أي كتــاب مجهــول المؤل�
يكــون ذلــك عــن وعــي وقــد يكــون دون وعــي، وهــو ربمــا مــا يفســر وجــود كتــب كثيــرة منســوبة لبعــض المؤلفيــن فــي مختلــف الموضوعــات والعلــوم 
ــا عندمــا نتأكــد مــن نســبة مخطــوط  ــر مــن التدقيــق وأخــذ الحيطــة فــي نســبتها لهــم أو نفــي ذلــك. ولعلن ــاج أيضــاًً إلــى كثي والمعــارف، فهــذا أمــر يحت
ــق  ــه وتوجهــه المذهبــي وغيرهــا، ومنهــا مــا يتعل ــق بشــخصه هــو كثقافت ــر مــن المســائل، منهــا مــا يتعل ــن نســتطيع بذلــك معرفــة الكثي لمؤلــف معي
بالعصــر أو الفتــرة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا: 1- ثقافتــه، 2- توجهــه ومذهبــه: ومــن ذلــك مــا قيــل فــي كتــاب »المواقــف« الــذي هــو منســوب للأميــر عبــد 
القــادر الجزائــري، وشــكك البعــض فــي نســبته لــه لأنــه فــي نظرهــم ملــيء بالأكاذيــب التــي لا صحــة لهــا؛ والتــي لا يُُمكــن أن تُُنســب لعالــم وفقيــه مثــل 

الأميــر عبــد القــادر -حســب رأيهــم )ســرقمة وموريــدة، 2000، ص. 88(، 3- عصــره.

ِـف مُُعيــن. وقــد ذكــر الدكتــور عبــد الــسلام محمــد هــارون كلامــاًً مهمــاًً جــداًً بخصــوص  ولعــل هــذا كلــه ممــا يســاعد فــي نســبة كتــاب مخطــوط إلــى مُُؤل�
ِـف معيــن فــي حــال التشــابه فــي التأليــف: حيــث يقــول: »إن كل خطــوة يخطوهــا المحقــق لا بــد أن  أهميــة أن يعــرف مؤلــف المخطــوط، وترجيــح مُُؤل�
تكــون مصحوبــة بالحــذر، فليــس يكفــي أن نجــد عنــوان الكتــاب واســم مؤلفــه فــي ظاهــر النســخة أو النســخ؛ لنحكــم بــأن المخطوطــة مــن مؤلفــات صاحــب 
الاســم المثبــت، بــل لا بــد مــن إجــراء تحقيــق علمــي يطمئــن معــه الباحــث إلــى أن الكتــاب نفســه صــادق النســبة إلــى مؤلفــه« )هــارون، 1998، ص. 41(.

وأحيانــاًً تفقــد النســخةُُ النــصََّ علــى اســم المؤلــف، فمــن العنــوان يمكــن التهــدي إلــى ذلــك الاســم، بمراجعــة فهــارس المكتبــات، أو كتــب المؤلفيــن، 
أو كتــب التراجــم التــي أخرجــت إخراجــاًً حديثــاًً، وفهرســت فيهــا الكتــب؛ كـ)معجــم الأدبــاء( لياقــوت، و )إنبــاه الــرواة( للقفطــي، أو غيــر ذلــك مــن الوســائل 
العلميــة. علــى أن اشــتراك كثيــر مــن المؤلفيــن فــي عنوانــات الكتــب يحملنــا علــى الحــذر الشــديد فــي إثبــات اســم المؤلــف المجهــول، إذ لا بــد مــن 
ّـة، ومنهــا: المــادة العلميــة للنســخة، ومــدى تطويعهــا لمــا يعرفــه المحقــق عــن المؤلــف وحياتــه العلميــة، وعــن أســلوبه، وعــن  مراعــاة اعتبــارات تحقيقي�
ّـن فــي نقــل مــن النقــول؛ كان ذلــك ممــا يؤيــد مــا يرجّّحــه أو يقطــع  عصــره. والمحقــق إذا عثــر علــى طائفــة معقولــة مــن الكتــب منســوبة إلــى مؤلــف معي�
ــا إلــى تعييــن عصــر المؤلــف، يظهــر ذلــك لمــن قــرأ شــيئاًً مــن هــذه  ــاب علــى مــا يوجهن ــاًً تــدل المصطلحــات الرســمية فــي الكت ــه فــي ذلــك. وأحيان ب
المصطلحــات فــي )صبــح الأعشــى( للقلقشــندي، و)التعريــف بالمصطلــح الشــريف( لابــن فضــل اللــه العمــري. وقــد يعتــري التحريــف والتصحيــف أســماء 
المؤلفيــن المثبتــة فــي الكتــب، فـ)النصــري( قــد يصحــف بـ)البصــري(، و)الحســن( بـ)الحســين(، و)الخــراز( بـ)الخــزاز(، وكل ذلــك يحتــاج إلــى تحقيــق لا يكتفــى 
فيــه بمرجــع واحــد؛ فقــد يكــون ذلــك المرجــع فيــه عيــن ذلــك التصحيــف، أو تصحيــف آخــر أقســى منــه، فليــس هنــا بــدٌٌّ مــن اجــتلاب الطمأنينــة فــي ذلــك 
بالبحــث العلمــي الواســع. ومــا قيــل فــي تزييــف العناويــن يقــال أيضــاًً فــي تزييــف أســماء المؤلفيــن؛ لذلــك لــم يكــن بــد مــن أن يتنبــه المحقــق لهــذا 

الأمــر الدقيــق« )هــارون، 1998، ص ص. 44- 45(.

وقــد أخــذ الدكتــور رمضــان عبــد التــواب علــى الدكتــور حســين عطــوان أثنــاء جمعــه وتحقيقــه لديــوان الشــاعر عمــرو بــن أحمــر الباهلــي )75هـــ( أخــذ عليــه 
عــدداًً مــن الملاحظــات منهــا خلطــه شــعر ابــن أحمــر بشــعر غيــره )عبــد التــواب، 1985، ص. 355(. أمــا بخصــوص نســبة الكتــاب إلــى مُُؤلــف معيــن فــي 
ِـف؛ فلعلــه ممــا يســاعد فــي نســبة كتــاب إلــى مؤلــف مُُعيــن هــو معرفــة أســلوبه فــي التأليــف؛ وكــذا طريقتــه فــي الكتابــة إن كان  حالــة مََجهوليــة المُُؤل�
المخطــوط قــد كُُتــب بخــط المُُؤلف/الناظــم، ويذكــر فــي هــذا الموقــف المحقــق العراقــي د. بشــار عــواد معــروف مــا وقــع لــه مــع النســخة الجزائريــة مــن 
كتــاب »المســتملح مــن كتــاب التكملــة« للذهبــي، وكانــت مجهولــة المؤلــف ولــم يُُصــرََّح فيهــا إلا بعنــوان الكتــاب فــي آخرهــا، ورغــم هــذا يقــول المُُحقــق: 
»...وحيــن وقــع نظــري عليــه ]الكتــاب[ عرفــت أنــه بخــط الذهبــي الــذي أدمنــتُُ عليــه مــن قُُرابــة خمســين عامًًــا، ثــم ســرعان مــا أدركــتُُ، حيــن سََــبََرتُُ أمــره 
ــه لا  ــاب التكملة(...فــكان فرحــي ب ــه ســمََّاه )المســتملح مــن كت َـار، وأن ــن الأب� ــة( لاب ــاب )التكمل ــه مختصــرُُه لكت ــه وقــرأت بعــض تراجمــه، أن ــرتُُ حال واختب

يُُوصــف« )الذهبــي، 2008، ص. 6(.
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وأيضــاًً الاطلاع علــى الكتــب المختلفــة التــي ترجمــت لهــذا الكاتــب خاصــة إذا وجدنــا عنــوان أو اســم المخطــوط قــد ذكــر فيــه )ســواء علــى الــغلاف أو فــي 
المقدمــة أو الختــام(؛ فقــد تذكــر هــذه التراجــم بــأن هــذا الكتــاب مــن مؤلفاتــه، وأيضــاًً يمكننــا الرجــوع إلــى مؤلفــات هــذا الكاتــب، »فرُُبمــا عــرض لذكــر هــذا 
َـن فيهــا أســباب تأليفــه، أو الرجــوع إلــى الكتــب المُُؤلفــة فــي بابــه،  َـف فــي خلال مؤلفاتــه الأخــرى، أو عــرض لذكــره فــي مقدمــة الكتــاب، التــي بي� المُُؤل�
وتأخــرت عنــه، لعلهــا اقتبســت منــه، أو أشــارت إليــه، أو الانتفــاع مــن كتــب التراجــم التــي عقــدت لــه ترجمــة خاصــة، فأشــارت فيهــا إلــى مُُصنفاتــه، أو كتــب 
الفهــارس التــي وقفــت عنــد مجاميــع الكتــب فــي أبوابهــا« )القيســي والعانــي، 1975، ص. 12(، وطبعــاًً لــم تذكــر كتــب الفهــارس كل الكتــب؛ كمــا أنهــا لــم 

تقــف عنــد تراجــم جميــع المؤلفيــن.

وأيضــاًً »تُُعََــدّّ الاعتبــارات التاريخيــة مــن أقــوى المقاييــس فــي تصحيــح نســبة الكتــاب أو تزييفهــا، فالكتــاب الــذي تحشــد فيــه أخبــار تاريخيــة تاليــة لعصــر 
مؤلفــه الــذي نســب إليــه جديــر بــأن يســقط مــن حســاب ذلــك المؤلــف، ومــن أمثلــة ذلــك: كتــابٌٌ نُُســب إلــى الجاحــظ، وعنوانــه »كتــاب تنبيــه الملــوك 
والمكايــد«، ومنــه صــورة مودعــة بــدار الكتــب المصريــة برقــم )2345 أدب(، وهــذا الكتــاب زيــف لا ريــب فــي ذلــك؛ فإنــك تجــد مــن أبوابــه بــاب »نكــت 
مكايــد كافــور الإخشــيدي« و »مكيــدة تــوزون بالمتقــي للــه«، وكافــور الإخشــيدي كان يحيــا بيــن ســنتي 292 و 357 والمتقــي للــه كان يحيــا بيــن ســنتي 

ــه تاريــخ بعــد وفــاة الجاحــظ بعشــرات الســنين ...« )هــارون، 1998، ص. 46(. 297 و 357، فهــذا كل

ــه  ــك فــي مقــال ل ــة«، وذل ــة المؤلــف« أو »المجهول ــد اللطيــف الجيلانــي مجموعــة مــن الطــرق للكشــف عــن المخطوطــات »مجهول ــور عب ــرح الدكت يقت
بعنــوان: »ظاهــرة المخطوطــات المجهولــة فــي التــراث الإسلامــي وأســاليب الكشــف عنهــا«، ويقصــد بالمجهولــة التــي لا يعــرف موضوعهــا أو عنوانهــا 
أو مؤلفهــا، ونحــن مــا يهمنــا منهــا هــو مــا يتعلــق بمجهوليــة المُُؤلــف؛ فهــو يقتــرح بعــض الآليــات والطــرق لمعرفــة المؤلــف )الجيلانــي. 2022( منهــا: 
ضــرورة مراجعــة كتــب التراجــم والفهــارس والأثبــات والبرامــج للوصــول إلــى اســم الكتــاب، أو النظــر فــي مقدمــة المخطــوط التــي قــد يصــرح فيهــا ببعــض 
المعلومــات المفيــدة فــي تحديــد المؤلــف، وأيضــاًً النظــر فــي الســماعات والتملــكات والوقفيــات والطــرر والحواشــي المدونــة علــى الكتــاب، فربمــا 
تحمــل معلومــات تفيــد فــي التعــرف علــى المؤلــف أو علــى عنــوان كتابــه، وكذلــك الوقــوف عنــد ترتيــب الكتــاب وتبويبــه ومنهجــه ومصــادره، أو النظــر في 
مضمــون الكتــاب، وأيضــاًً مقارنــة بعــض نصــوص الكتــاب بمــا يناســبها فــي الكتــب المؤلفــة فــي الموضــوع نفســه، أو مقارنــة أســلوب مؤلــف الكتــاب 
ّـف فــي الموضــوع نفســه، وكذلــك النظــر فــي الكتــب الأخــرى التــي يضمهــا المجمــوع إذا كان المخطوط المجهــول واقعا ضمــن مجموع... بأســاليب مــن أل�
وقــد أضــاف صبــري عبــد الخالــق الشــافعي إلــى هــذه المقترحــات بعــض العناصــر الأخــرى المســاعدة منهــا الاســتعانة بعلــم المخطوطــات، أو: 
ــة:  ــاب. وموضوعــه: حوامــل الكتاب ــرًًا بصــرف النظــر عــن نــص الكت ــاب المخطــوط بوصفــه أث َـى بدراســة الشــكل المــادي للكت ــا. وهــو يُُعْْن� الكوديكولوجي
كالــورق، والمــواد والآلات المســتخدمة فــي الكتابــة، وشــكل الكراســات وأحجامهــا وترتيبهــا، وشــكل الصفحــة وإخراجهــا وتســطيرها، وتزويــق المخطوطــة 
وتذهيبهــا وتجليدهــا، فــإن هــذا ممــا يعيــن علــى التعــرف علــى زمــن تدويــن المخطوطــة، ممــا يســاعد علــى تحديــد مؤلفهــا، خاصــة إذا كانــت بخطــه، إلــى 

غيــر ذلــك مــن الفوائــد )الشــافعي، 2022(.

شــريفة  بــن  محمــد  مــثلا:  اهتــم  فقــد  مُُحــددة،  موضوعــات  فــي  المؤلــف  مجهولــة  بالمخطوطــات  والمُُحققيــن  الدارســين  بعــض  اهتــم  وقــد 
بالمخطوطــات التاريخيــة والجغرافيــة مجهولــة المؤلــف، واهتــم حكمــت بــن بشــير ياســين بالمخطوطــات فــي الدراســات القرآنيــة مجهولــة المؤلــف
)بــن شــريفة، 1997، ص. 207(، وأشــار هــذا الأخيــر إلــى عديــد القضايــا التــي تخــص تحقيــق المخطوطــات مجهولــة المؤلــف، حيــث أنــه أحيانــاًً كمــا 
يُُجهــل المؤلــف قــد تجهــل أيضــاًً بعــض التفاصيــل التــي تخصــه مثــل تاريــخ مــيلاده أو وفاتــه أو نســبته؛ فقــد اختُُلــف مــثلًاً فــي تحديــد هويــة 
اــبن عــبد المنــعم الحمــيري مؤــلف كــتاب »اــلروض المعــطار« ــهل ــهو ــسبتي أم أندلــسي أم تونــسي؛ كــما أــنه اختُُــلف أيــاًًض ــفي تارــيخ وفاــته
)الحميــري، 1984، ص. ه المقدمــة(، كمــا أننــا أحيانــاًً قــد نعثــر علــى بعــض المؤلفيــن ولكننــا لا نجــد أي تفاصيــل تذكــر حــول حياتهــم، كمــا أن المصــادر 

المتخصصــة لــم تُُشــر هــي أيضــاًً إلــى شــيء حولهــم.

ذَْْلُُ النِِّحلــة لمــن يُُحــب الناصحيــن الكــرام الأجلــة، بذكــر مــا أودعــه المغربــي مــن شــمائل تََريــم وأهلهــا  -   كتــاب: »الرحلــة المغربــي إلــى تََريــم« المســماة: »ب�
ــث  ــع: دار الحدي ــم العََلََمــي، طب ــد الرحي ــق: أ.د. عب ــف مََجهــول، تحقي ــي فــي بلاد حضرمــوت ســنة 865هـــ( لمُُؤل ــائح مََغْْرِِب ــة« )مُُشــاهدات سََ فــي الرحل

الكتانيــة، الطبعــة الأولــى، ســنة 2017.
-   كتــاب: »شــرح أيهــا الولــد للإمــام الغزالــي«، لمُُؤلــف مََجهــول، اعتنــى بهــا: محمــد هــادي الشــمرخي الماردينــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

لبنــان، الطبعــة الأولــى، ســنة 2012.
-   كتــاب: »أنــس العاشــق ونزهــة الشــائق وريــاض المُُحــب الوامــق«، لمُُؤلــف مََجهــول )مــن أهــل ق07هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن البشــر، طبــع: 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى، ســنة 2012.
-   كتــاب: »المختــار مــن ذيــل الخريــدة وســيل الجريــدة لعمــاد الديــن أبــي عبــد اللــه محمــد بــن محمــد الأصبهانــي«، لمُُؤلــف مََجهــول، ترجمــة وتحقيــق: 

محمــد عايــش، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى، ســنة 2010.
-   كتاب: »روح الروح«، لمُُؤلف مََجهول )من ق05هـ(، ترجمة وتحقيق: إبراهيم صالح، طبع: دار الكتب الوطنية، الطبعة الأولى، سنة 2009.

-   كتــاب: »شــرح أبيــات الدانــي الأربعــة فــي أصــول ظــاءات القــرآن«، لمُُؤلــف مََجهــول، تحقيــق: حاتــم صالــح الضامــن، طبــع: دار البشــائر، دمشــق ســورية، 
سنة 2003.

وغيرهــا كثيــر وكثيــر مــن الكتــب الأخــرى فــي تراثنــا العربــي خاصــة فــي اللغــة والأدب والتاريــخ. إذا أردنــا أن نقــف عنــد مجموعــة مــن أهــم الكتــب التــي 
َـن فيمكننــا القــول بــأن هنــاك مجموعــة مــن الكتــب التــي حُُققــت وأخرجــت ورأت النــور عــن طريــق نشــرها  ِـف مُُعي� حُُققــت قديمــاًً وحديثــاًً دُُون نســبتها لمُُؤل�

وذلــك رغــم أنهــا مجهولــة المؤلــف، وذلــك لمــا فيهــا مــن الفوائــد والنفــع العظيــم علــى الأمــة.

ــة المؤلــف وتحقيقهــا إلــى عمليــة فهرســتها داخــل المكتبــات والخزائــن، وســنحاول الوقــوف عنــد  ننتقــل الآن مــن عمليــة دراســة المخطوطــات مجهول
أهــم المحطــات المتعلقــة بفهرســة المخطوطــات مجهولــة المؤلــف فــي المكتبــات والخزائــن الخاصــة بالمخطوطــات ثــم نعــرض بعــد ذلــك نمــاذج مــن 

المخطوطــات بالمكتبــات والخزائــن بالجنــوب الجزائــري التــي لــم تُُحقــق ولعــل الســبب الأســاس هــو عــدم معرفــة مؤلفهــا.
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مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن المكتبــات والخزائــن تعتمــد عــادة فــي فهرســتها للمخطوطــات علــى مــا هــو موجــود مــن معلومــات علــى غلاف المخطــوط 
أو مــا هــو مذكــور فــي نهايتــه وخاتمتــه أو مــا يســمى بـــ :»قيــد الختــام أو قيــد الفــراغ« مــن ذكــر لمعلومــات خاصــة بالمؤلــف والناســخ وتاريــخ النســخ، وهــو 
عمــل حســن؛ لكــن مــن المعــروف بــأن هــذا قــد يوقــع فــي كثيــر مــن الوهــم والتحريــف فــي نســبة الكتــب لغيــر مؤلفيهــا أحيانــاًً. لذلــك يجــب أن يقــوم بهــذه 
العمليــة متخصصــون؛ وذلــك لضبطهــا بشــكل جيــد. وتعتمــد المكتبــات وخزائــن المخطوطــات عــادة علــى منهجيــة خاصــة فــي توثيــق المعلومــات بالنســبة 
ــارات والرمــوز منهــا: »مجهــول« أو »مخطــوط مجهــول المؤلــف« أو  ــة المؤلــف فيســتعملون بعــض العب للمعلومــات المرتبطــة بالمخطوطــات مجهول
ِـف غيــر معــروف«... كمــا أنهــم قــد يرجحــون نســبتها لمؤلــف معيــن فيــوردون عبــارة: »ربمــا هــو...« ثــم يذكــرون مــن  ِـف مجهــول« أو »مُُؤل� »مخطــوط لمؤل�

ثــم ترجيــح نســبة الكتــاب إليــه مــن المؤلفيــن.

ــا  ــي قدمه ــد الدراســة القيمــة الت ــف نج ــة المؤل ــاص بالمخطوطــات مجهول ــي اهتمــت بشــكل خ ــة الت ــه مــن الدراســات المهمّّ ــى أن ــا الإشــارة إل يمكنن
الباحــث مليحــان بــن مرهــج الفايــد العونــي الســلفي بعنــوان: »التعــرف علــى مخطــوط مجهــول« )العونــي الســلفي، 2015(، وهــي عبــارة عــن خلاصــة 
تجربتــه وخبرتــه فــي مجــال فهرســة المخطوطــات، وقــد أورد فــي بدايــة مقدمــة هــذه الدراســة آراء بعــض كبــار العلمــاء العــرب بخصــوص مســألة فهرســة 

المخطوطــات مجهولــة المؤلــف )العونــي الســلفي، 2015(، وهــي:

قــال يوســف زيــدان: )هنــاك مــا لا حصــر لــه مــن صعوبــات قــد تعتــرض عمليــة توثيــق المؤلــف. بــل إن العديــد مــن المخطوطــات، لمؤلفــات غيــر مشــهورة، 
ِـف المجهــول، أن يعرفــه! وهــو أمــر ليــس بالهيــن، فــي كثيــر مــن  ِـف، وبالتالــي، يتعيــن علــى المفهــرس، حتــى يوثــق المؤل� لا تذكــر -أصلا- اســم المؤل�

الحــالات( )زيــدان، 1999، ص. 129(.
وقال أيمن فؤاد سيد: )ويتطلب ذلك مرانا وخبرة كبيرة من المفهرس( )سيد، 1997، ص ص. 536-535(.

وقال صلاح الدين المنجد: )وإذا اكتسب المفهرس مرانا وتجربة فإنه على الأغلب لا يصعب عليه معرفة الكتاب( )المنجد، 1976، ص. 74(. 
ويُُحــدد الباحــث مــا يجــب علــى المُُفهــرس القيــام بــه أثنــاء فهرســة المخطوطــات وكشــف المجهــول منهــا وســعيه فــي البحــث عــن مؤلفهــا، يُُحصــر ذلــك 
فــي عــدة مســالك منهــا: المســلك الــذي يُُعتمــد فيــه علــى قــراءة المخطــوط. وأيضــاًً مــن المســالك التــي يتبعهــا المفهــرس فــي كشــف المجهــول مــن 
التــراث المخطــوط، فيمكــن الاســتفادة مــن الحاســب الآلــي فــي عمليــة البحــث فــي المجاهيــل )العونــي الســلفي، 2015، ص. 6 ومــا بعدهــا و ص. 19(.

كيفية تعامل بعض المكتبات وخزائن المخطوطات بالجنوب الجزائري بالمخطوطات مجهولة المؤلف

أشــرنا مــن قبــل إلــى اخــتلاف المكتبــات وخزائــن المخطوطــات فــي كيفيــة تعاملهــا فــي فهرســة المخطوطــات مجهولــة المؤلــف وســنأخذ الآن عينــة 
واحــدة مــن المكتبــات بالجنــوب الجزائــري وبالضبــط بولايــة غردايــة )وادي ميــزاب( هــي: الخزانــة العامــة لمؤسســة الشــيخ عمــي ســعيد )مؤسســة عمــي 

ســعيد، 2002، ص. ه المقدمــة( بغردايــة لنتوقــف عنــد كيفيــة تعاملهــا معــه.
بعــد اطلاعنــا علــى فهــرس المخطوطــات الموجــودة بهــذه الخزانــة لاحظنــا عــدداًً مُُعتبــراًً مــن المخطوطــات مجهولــة المؤلــف، وبعــد قيامنــا ببحــث بســيط 
ُـور بعــد، وربمــا عــزف عنهــا الباحثــون والمُُحققــون بســبب عــدم معرفــة مؤلفهــا وهــي ذات  رَََ الن� ــم ت� ــر مُُحققــة ول ــا أن معظمهــا غي فــى الشــابكة وجدن
موضوعــات مهمــة وربمــا كانــت بعضهــا نــادرة، وقــد اعتََمََــدت المكتبــة منهجيــة خاصــة فــي ذكرهــا فنجــد فــي البدايــة عنــوان المخطــوط ثــم رقمــه فــي 
ــة المعلومــات الأخــرى المتعلقــة بالوصــف الكوديكولوجــي  ــه مجهــول المؤلــف؛ ثــم بقي ــارة )مجهــول( أي أن ــة، وأســفل منهمــا بيــن قوســين عب المكتب
للمخطــوط، وهــل أُُخــذ العنــوان مــن ورقــة الــغلاف أم مــن ثنايــا المخطــوط، وأحيانــاًً نجــد بعــض الترجيحــات مــن طــرف المُُفهرســين فــي نســبة المخطــوط، 

وســنورد الآن أمثلــة علــى ذلــك مــن القســم الأول )العلــوم النثرية-علــوم اللغــة العربيــة(:

في الصفحة 77 من الفهرس ذكر المخطوط التالي:
-   الأسد الضِِّغز الصائِِب مفاصِِلََ معاني اللُُّغز 

رقمه في الخزانة: 211       م11 
)مجهول(

العنوان من الديباجة في 41ظ، وهي قصيدة في ألقاب العروض.

في الصفحة 78 من الفهرس ذكر المخطوط التالي:
-   الأفعال )كتاب(

رقمه في الخزانة: 213   ك28، 
)مجهول(

مبتور الأول والآخر والوسط
أُُخذ العنوان من آخر السفر 1 في 63ظ.

عليه بعض التعليقات ومقابل بنسخة أخرى0

كُُتــب فــي آخــر الفهرســة لــه: »لقــد صََنََّــفََ العديــد مــن المُُؤلفيــن فــي الأفعــال وتصاريفــه، ولعــلّّ هــذا لأبــي عثمــان بــن ســعيد السرقســطي 
.»)390/5 العارفيــن:  )هديــة  )ت444هـــ/1052م(. 

في الصفحة 81 من الفهرس ذكر المخطوط التالي:
-   حدود الأجرومية في قواعد العربية، رقمه في الخزانة: 223   دغ 57 

)مجهول(
الأول في مج به 5ق، يتلوه ذكر اللامات للخليل بن أحمد.
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في الصفحة 81 من الفهرس ذكر المخطوط التالي:
-   حدود الأجرومية في قواعد العربية.

رقمه في الخزانة: 223   دغ 57 
)مجهول(

الأول في مج به 5ق، يتلوه ذكر اللامات للخليل بن أحمد.

في الصفحة 89 من الفهرس ذكر المخطوط التالي:
-   شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى

رقمه في الخزانة: 245   د.غ 106 
)مجهول( )حي سنة 1294هـ/ 1876م(، به 58 ق، وهو مبتور الأول والآخر والوسط بعد: ق1، 2، 25.

ّـدى وبــل الصّّــدى« لأن مؤلــف هــذا هــو  ّـون... ليــس كتــاب »شــرح شــواهد شــرح قطــر الن� »ليــس بكتــاب فتــح الأقفــال لبحــرق الحضرمــي ... الــورق أخضــر الل�
صــادق بــن علــي بــن الحســين الأعوجــي )توفــي فــي حــدود 1150هـــ(« وقــد حققــه: د. عبــد اللــه بــن محمــود فجــال. وطبعــاًً ليــس أيضــاًً كتــاب: »شــرح قطــر 
ّـدى« للشــيخ  ّـدى وبــلّّ الصّّــدى« الــذي هــو لابــن هشــام الأنصــاري )761هـــ/ 1360م(، وليــس بكتــاب: »نهــج التُُّقــى بتحقيــق وإعــراب شــواهد قطــر الن� الن�

محمــد جعفــر الشــيخ ابراهيــم الكرباســي النجفــي، لأن هــذا مُُعاصــر توفــي فقــط ســنة 1437هـــ/2016م.

فنلاحــظ الجهــد الــذي قــام بــه المفهرســون هنــا بمراجعــة جميــع الكتــب التــي تشــبه فــي موضوعهــا هــذا المخطــوط ومقابلتــه بهــا، والتأكــد أنهــا ليســت 
ــد الشــعرية التــي  ــح( فنجــد بعــض القصائ ــز ـــ المدي ــد والأراجي ــي )المنظومــات والقصائ ــك مــن القســم الثان ــى ذل ــة عل هــو. وســنورد الآن أيضــاًً أمثل

فهرســت علــى أســاس أنهــا مجهولــة المؤلــف:

في الصفحة 268 من الفهرس ذكرت القصيدة التالية:
قصيدة اصطفاه المولى

رقمها في الخزانة: 657   م45 
)مجهول( 

ثم الصلاة على من اصطفاه المولى    بخصائل العلى وختم المرسلين...
...ودين محمد أفضل من كل دين    ليس الدين إلا دين العربي الأمين

)بهون بن إبراهيم فخار/ قبل 1332هـ(
1ص 9 أبيات ...لعلها مبتورة الآخر

الثالثة عشر في مج قصائد به 33ق...

وبعدها مباشرة نجد نسخة أخرى لنفس القصيدة في الصفحة 269:
قصيدة اصطفاه المولى

رقمها في الخزانة: 658   ص12 
)مجهول( 

ثم الصلاة على من اصطفاه المولى  
 عظموا نبيكم يا معشر المسلمين

تاريخ النسخ )أوائل ق 14 هـ(
الأولى في مج من قصيدتين... أبياتها 70 بيتاًً

وهناك قصيدة أخرى ذََكََر مؤلفها اسمه فقط في آخرها، وهذا غير كاف لتحديد المعلومات الكاملة الخاصة بشخصيته وهو ما أشرنا إليه سابقاًً:
-   قصيدة بائية في المديح 

رقمها في الخزانة: 665   ص12
عبد الرحيم )؟(

يا ربِِّ صلِِّ على النبيء المُُجتبى                ما غرََّدت في الأيك سََاجعة الرُُّبى...
...صلََّى وسلََّم ذو الجََلال عليكم            عبد الرحيم توََسُُّلًاً وتقرُُّباًً

)نسخ حديثاًً(
5ق ...الثانية والأخيرة في المج ...اسم الناظم مستخرج من آخر بيت، عدد أبياتها 17 بيتاًً... )مؤسسة عمي سعيد، 2002، ص. 271(.

الخاتمة

بعــد هــذه الرحلــة القصيــرة فــي بحثنــا حــول كيفيــة التعامــل مــع المخطوطــات مجهولــة المؤلــف، يمكننــا القــول بأننــا لاحظنــا وجــود عــدد كبيــر مــن 
المخطوطــات مجهولــة المؤلــف؛ والتــي لــم تجــد -للأســف الشــديد- طريقهــا للتحقيــق والإخــراج والتعريــف بمــا فيهــا مــن معــارف ومعلومــات؛ وهــي فــي 
بعــض الأحيــان مدونــات شــعرية يمكــن أن يجــد طلاب العلــم فيهــا ضالتهــم بعــد تحقيقهــا وإخراجهــا، إضافــة إلــى أن بعــض تلــك المخطوطــات لا تحتــاج 
ـسـوى خـطـوات بـسـيطة ـمـن ـطـرف المُُحققـيـن لمعرـفـة مؤلفـهـا ـمـن خلال تتـبـع بـعـض المناـهـج والـطـرق الـتـي تُُمـكـن ـمـن التوـصـل إـلـى معرـفـة مؤلفـهـا.
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